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٢٠١١العدد الثالث والعشرون 
الادب الاسلامي 

إشكالية المصطلح والتعريفالأدب الاسلامي
 

لقد كان المفھوم الحدیث لمصطلح الأدب الإسلامي مثاراً للنزاع والخصومة بین النقاد،حین أطلقھ سید 

جاء وأراد بھ التعبیر الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامیة . ثم ١٩٥٢قطب لأول مرة عام 

محمد قطب لیؤكد ھذا المصطلح ویحدد مفھومھ الجدید بأنھ التعبیر الجدید عن الكون والحیاة والإنسان 

، مما أثار زوبعة من الاحتجاج والاستنكار لدى قطاع كبیر من )١(من خلال تصور الإسلام لھذا الوجود 

أبداء مشاعر الضیق والتبرم ، المتأدبین ولاسیما المحسوبین على التیار العلماني فقابلوه بالسخریة و

وھم"إنما وقفوا ذلك الموقف من منطلق أیدیولوجي أحیاناً ومن منطلق الجمود على فھم دلالي ساد فترة 

من الزمن ، أحیاناً أخرى ، ولم یستوعبوا مستجدات الاصطلاح وقلما كان ھنالك مسوّغ علمي جدیر 

أنھم ظنوا أن مصطلح الأدب -ذلك أمران : أولھمابالتأمل وراء ھذه الخصومة أو الرفض والدلیل على 

ولنقل –الإسلامي بدعة لم یكن للدرس النقدي والأدبي بھ عھد من قبل وان ھنالك دوافع غیر علمیة 

كانت وراء ظھور المصطلح ، فھم یتساءلون : وما الأدب –بصریح العبارة دوافع أیدیولوجیة 

لحال أنھم یتلقون بالقبول مصطلحات مماثلة تتصل بالعلوم الإسلامي؟ وما علاقة الإسلام بالأدب؟ وا

والفنون ، فھم لا ینكرون الحدیث عن الفلسفة الإسلامیة والتاریخ الإسلامي بل والفن الإسلامي ... حتى 

إذا تعلق الأمر بالأدب الإسلامي استنكروا وأستغشوا ثیابھم وأصرّوا واستكبروا استكباراً . 

اً من أولئك المنكرین قبلوا مصطلح الأدب الإسلامي وتداولوه ودرّسوه لطلبتھم إن عدد–وثانیھما 

عقوداً من الزمن یوم كانت دلالتھ التاریخي مھیمنة ، وجادلوا فیھ وأنكروه یوم تطورت الدلالة أو لنقل 

ترة تجددت ، فھم كانوا ومازال بعضھم لا یفھم من مصطلح الأدب الإسلامي إلا ذلك الأدب المقترن بف

معینة من الزمن ھي فترة البعثة والخلفاء الراشدین لا تتعدى ذلك عند طائفة منھم ، وھي عند طائفة 

ویبدوا إن إصرارھم على ھذا الفھم التاریخي )٢(أخرى تتسع بعض الأتساع لتشمل عصر بني أمیة"

نصراني) على الأزمنة المحدود لمصطلح ( الإسلامي) إنما ھو في حقیقة تقلید للغرب في أطلاقھم لفظة (

السابقة  للعصور الحدیثة والمعاصرة بسبب فصلھم السیاسة عن الدین ، وقد نتج الاضطراب عن ھذا 

التقلید غیر الواعي بطبیعة الإسلام المختلفة عن سائر التصورات والدیانات الأخرى، اذا ھو لایفرق بین 

. وكان للمستشرقین ) ٣(یاة كما یعتقد الغربیونالسلطتین الزمنیة والدینیة ولایجعل الدین بمعزل عن الح

اثرھم الواضح في احداث ھذا الاضطراب اذ اختلفت رؤیتھم الاستشراقیة لمصطلح الادب الاسلامي 

اختلافاً كبیراً عن غیرھا من الرؤى ، فكثیراً ما اكّدوا على ان ھذا المصطلح لایجسّد خصوصیة الادب 

جامعة الكوفة مدرس دكتور في كلیة الفقھ قسم اللغة العربیة *



١٢٣

الادب الاسلامي 

م الى النظر في ادب الحضارة الاسلامیة كلھا ابتدءاً من عنصر الاسلامي الملتزم ،ولذلك دعا بعضھ

ھو روح الحضارة العربیة –في زعمھم –النبوة الى الآن في اطار ھذا المصطلح لأن الاسلام 

ولایمكن النظر في أي مظھر حضاري في غیبة روح ھذه الحضارة ولذلك رأى الستشرق الامریكي 

(الاسلامیة) معللاً ذلك بأن " أربابھا اندمجوا معاً في دین واحد . جوستاف فون جرنباوم صلاحیة مقیاس

ووحدة الآداب ظلت متماسكة الأطراف لأن اصحابھا توحدوا في تجربتھم الوجودیة ومنازعھم الفكریة 

الاساسیة والانطواء تحت سلطان مباديء تنص على الشكل وطریقة التعبیر واشتراكھم في نظام سیاسي 

، وبذلك فقد اصبح (الأدب العربي) عند اولئك المستشرقین مرادفاً )٤(ا في ظلھ "واجتماعي عاشو

مصطلحات عدیدة یمكن اجمالھا على الوجھ الآتي :مي) ، وقد استخدموا لھذا الغرض لـ(الأدب الاسلا

مصطلح (أدب الشرق المسلم) أو (آداب مسلمي الشرق) أو (آداب المسلمین) و(شعر عالم الاسلام) و -١

(شعرالمشرق الاسلامي) .

مصطلح (الأدب الأسلامي) بطبیعتھ العامة ، أو مصطلح (النثر الفني الاسلامي) أو                                                   -٢

(الشعر الاسلامي) بطبیعتھ الخاصة .                                                              

.  وقد ردّ بعض )٥(وتمجید الاولیاءمصطلح (الشعر الدیني) وھو یفسر شعر المدائح النبویة والتوسل -٣

الباحثین ھذه المصطلحات الاستشراقیة بقولھ : " وھذه المصطلحات البدائل التي یقدمھا المستشرقون إنما 

تعبر عن مقاصدھم السالبة تجاه التراث الشرقي الذي یریدون إفراغھ من محتواه الانساني العالمي 

القسمة ، واحیاناً یعملون على توحیده من اجل خلط التصورات فیعملون على تجزئتھ حینما ینفعھم معیار

والعقائد متعللین بالتداخل الحضاري وبوحدة الروح المحرك للحضارة الاسلامیة وھو الاسلام . 

وانما تكمن في مسانیده إن صورة الاسلام لاتكمن في تراثھ الوضعي ولافي حضارتھ العریضة

لملة الاسلامیة وھي القرآن والسنّة ، فما وافق ھذین الاسنادین التشریعیین التشریعیة المعتمدة من لدن ا

فھو موافق لروح الاسلام وما خالفھما فھو مخالف لھ ایضاً. أما ان نجعل الاسلام ثوباً فضفاضاً ولافتة 

تشرقین یقبع خلفھا خلیط غیر متجانس فكریاً وعقائدیاً، فھذا ھو  منطق المغالطة الذي التزمھ أغلب المس

. وقد تأثر بھم بعض الباحثین العرب ممن یناھض مصطلح الادب الاسلامي ،ورأى" ان )٦(الغربیین "

وھذا تعمیم غیر منطقي )    ٧(الأدب العربي یغني عن ذلك ، فالأدب العربي لدى ھؤلاء كلھ اسلامي"

ر الاسلامي خصوصاً والناظر في خریطة الادب العربي یعرف بداھة ان ھناك أدباً یتعارض مع التصو

وأدب الخمریات )٨(أدب الدعوة الحزبیة والأدب الماجن والغزل المكشوف والمدح التكسبي المبالغ فیھ "

وغیرھا من الاغراض المنافیة لمباديء الاسلام واخلاقیاتھ المعروفة فكیف یمكن أن تعدّ ھذه الفنون 

العربي على مرّالعصور . وبعد أن ترسخّت المنحرفة أدباً اسلامیاً ؟! وھي منتشرة في انحاء الأدب

قناعة الخصوم بأن مصطلح (الادب العربي) لایصلح بدیلاً عن مصطلح (الأدب الاسلامي) ، توالت 
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محاولاتھم لتشویھ المصطلح الاخیر بما نسبوا إلیھ من مفاھیم خاطئة حاربت المفھوم الحقیقي الجدید 

ره بعضھم من مفھوم خاطيء للأدب الاسلامي " على أنھ بھدف قتلھ واحتلال موقعھ ، ومن ذلك ما صوّ

الادب الملقى في المناسبات الدینیة وطقوس الموشحات واحتواؤه على لفظ الجلالة واسم الرسول (ص) 

أو اسماء الصحابة رضي االله عنھم أوما شاكل ذلك . والذین یتصورون الادب بھذه الصیغة لایقدرون 

الرسول (ص) لبنائھ منبراً  للأدب والشعر في مسجده الشریف . وعلى الأدب والفن ولایتعظون بموقف

)  ٩(ایة حال فواجب الادب الاسلامي أن یحرر نفسھ من القیود اللاعقلانیة التي أحیطت بھ "

والاعتراضات التي توجّھ بھا اولئك المناوئون ھي :

دین ، وإن نسبتھ للدین تخرج كثیراً التعارض بین الابداع والدین ، والأدب ینسب للغة ولا ینسب لل-١

من الادب العربي من ھذا النطاق .

سم الأدب .أكبر من ان یحصر بمصطلحات ضیقة باإن الاسلام -٢

إن إطلاق المصطلح سیؤدي الى قیام الآخرین بمعارضتھ ونقضھ .-٣

لفة.إن إطلاق المصطلح سیوقعنا في حیرة أمام الطوائف والمذاھب الاسلامیة المخت-٤

. )١٠(إن ھذا المصطلح سیسم الأدب الاسلامي بأنھ أدب دعوة -٥

ومن الواضح أن ھذه الاعتراضات غیر دقیقة ولا منطقیة ، إذ یفتعل أولُھا تعارضاً غیر واقعي بین 

الابداع الادبي والدین خشیة ضیاع الجزء المرذول من الأدب العربي . اما بالنسبة للأعتراضات الاخرى 

ب لیس حصراً للأسلام وإنما ھو تشخیص فني لنتاجھ الذي ینحو منحىً إبداعیاً وقیمیاً . أما ان " فالأد

یعارض البعض المصطلح فھذه مسألة طبیعیة نابعة من اطار المساءلة والنقاش المعرفي ، فالمصطلح 

روحات للمذاھب لیس قدسیاً بحیث لایحتمل التعدیل اذا لزم الامر ، ثم إن المصطلح قد یستوفي مجمل الط

الاسلامیة ما دامت متفقة على الثوابت الاعتقادیة المفھومة من كلمة (اسلامیة)البعیدة عن التعصب 

والتھذیب الایدیولوجي . أما أن یؤدي المصطلح الى انتاج أدب الدعوة ، فھذه المسألة متعلقة بمنتجي ھذا 

لا أما المصطلح فلا یتضمن أي اشارة الى الأدب ومنظریھ اذا ارادوا لھ ان یكون على ھذه الشاكلة أم

. )  ١١(ھذا النوع من الانتاج الأدبي (ادب الدعوة) اذاما أُخذت شروط الابداع الأدبي بنظر الاعتبار"  

وھكذا تنوعت آراء الباحثین حول مصطلح الادب الاسلامي لما یتضمنھ ھذا المصطلح من تنوع في 

والاتساع من حیث إنھ " یرتبط بالكشف عن الحاجة الفكریة والادبیة الیھ دلالتھ ، كما أنھ یسمح بالمرونة

والدور العقائدي المنوط بھ وبیان التطورات التي اسھمت في نموه، وتوضیح علاقتھ بغیره من الآداب 

ولایمكن تجریده )١٢(والمذاھب والانساق المعرفیة وجلاء دوره في منظومة الفنون والمعارف الانسانیة"

ھذه المشخّصات التي تكوّن ھویتھ الشخصیة ، لأن مفھوم المصطلح في تطوره التاریخي" كائن حي من 

ذو ھویة كاملة تسجل ظروف ولادتھ وتطوره الدلالي ، ما یعترض ھذا المفھوم أو یعتوره من صحة و 
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)١٣(مرض وشحن وتفریغ ، وأول ما تصاب بھ الامم في أطوار ضعفھا الفكري ھو طمس مفاھیمھا "

وھذا ما تعرض لھ مفھوم الادب الاسلامي على مدى العصور المنصرمة وبأسباب متعددة من سیاسیة 

واجتماعیة وثقافیة لایتسع المجال لبسط الحدیث عنھا .

ولكن حصیلة كل ذلك أن انتھى الینا مصطلح الادب الاسلامي في العصر الحدیث محاطاً بھالة من 

م من النھضة الشاملة التي شھدتھا حركة الادب الاسلامي فقد بقي الغموض والاضطراب " وعلى الرغ

المصطلح من الناحیة النقدیة في حاجة  ماسة الى الدراسة والاثراء والمناقشة والتعمق لمعالجتھ معالجة 

ومن ھنا فقد طرحت آراء متعددة حول ھذا المصطلح واقترح بعضھا )١٤(علمیة وموضوعیة دقیقة"

وقد أجمل الدكتور سعد ابو الرضا نظرات الباحثین لمصطلح الادب الاسلامي على مصطلحات بدیلة ،

الوجھ التالي : 

إن بعض الباحثین منا مایزال یتعامل مع ھذا التركیب ببعض الشك فیھ ، إذ نرى أن ھذا التركیب -١

كون ھذا لایتضمن آداب شعوب اسلامیة أخرى غیر الأدب العربي . ومن ثم یقترح ھذا البعض أن ی

المصطلح (آداب الشعوب الاسلامیة) .

صفة (اسلامي) ركن اساسي في تركیب (الادب الاسلامي) وقد دفعت بعضاً منا الى تصور أن ذلك -٢

الادب الاسلامي لایصدر ولایُقبل إلاّ من المسلم الملتزم بدین الاسلام. 

یاً أنھ بتلك الصفة (المسلم) یتجاوز وھناك من یرید تسمیة الادب الاسلامي بـ(الادب المسلم) رائ-٣

. )  ١٥(النسبة النحویة في (الاسلامي)  

ن ھذه المشخّصات لواقع مصطلح الادب ورأى أوقد ناقش الدكتور صالح محمد العبیدي ھذه النظرات 

الاسلامي لاترقى الى مستوى الادراك التأملي العمیق في خصوصیة ھذا المصطلح ورواجھ بین 

ھم ودقة دلالتھ وصدق تعبیره عن محتواه التصوري ، ذلك ان ھذا المصطلح یمكن ان المسلمین وغیر

ینظر الیھ من جھة أنھ یستوعب كافة المنتوجات الادبیة الاسلامیة لكافة الشعوب المتسمة بصفة 

ھذه أما تسمیة (آداب الشعوب الاسلامیة) فإنھا تسمیة إقلیمیة قد تثیر الضغائن والعصبیة بین ة .الاسلامی

الشعوب ، كما انھا یمكن ان توحي بأن لكل شعب ادبھ الخاص الذي یتوافق مع اعرافھ وتقالیده فضلاً 

لوحدة والشمول والتوازن عن رؤیتھ الاسلامیة ، وھذا ما یتنافى مع مفھوم (الاسلامیة) الذي یؤكد على ا

ن فقد رأى الدكتورالعبیدي أاما بخصوص ان یكون الادب متعلقاً بالأدیب الاسلامي اوغیر الاسلامي .

الادیب المسلم ھو المعني الاول بھذا  الأدب،اما الآخر فھو یدخل من باب المشاركة أو التضامن اذا 

اما تسمیة (الادب المسلم) فإنھا تسقط وتساوت المقاصد نحو تحقیق الاھداف النبیلة والفضائل الشرعیة . 

دما تكون صفة لذاتھ لا لموضوعھ أو لمنشئھ مما قد خصوصیة الادب عنھابداھة لأنھا تسقط من حساب

. وأطلق بعض النقاد )١٦(للماھیة"لاتوحي بھما لفظة (إسلامي) لأن یاء النسب ھي وصف للھویة
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في محاولة منھم لجعلھا –غیر ما ذكرنا –الاسلامیین على دراساتھم للأدب الاسلامي تسمیات اخرى 

لمثارة حول مصطلح الادب الاسلامي ، ومنھا مصطلح (الاسلامیة) مصطلحات بدیلة تتلافى الإشكالات ا

الذي اتخذه الدكتور نجیب الكیلاني عنواناً لكتاب الّفھ حول الادب الاسلامي " وھو مصطلح یوحي لنا 

بأن الكاتب أثبتھ لیضاھي بھ مصطلحات مثل الكلاسیكیة والرومانسیة والواقعیة والرمزیة وغیرھا من 

دى الادباء والنقاد الاسلامیین غربي . ویبدو أن ھذا المصطلح لم یصادف ھوى لمذاھب الادب ال

ستشعارھم المنحى الذي یجاري المذاھب الادبیة الغربیة ، ولذلك لم نقرأه عنواناً لأیة دراسة من لا

دراسات الدكتور الكیلاني بل إن الكیلاني نفسھ ھجر ھذا المصطلح وآثر مصطلح (الادب الاسلامي) في 

تبھ التي الفھا بعد كتاب (الاسلامیة) ، ولنأخذ على ذلك مثلاً كتابھ (مدخل الى الادب الاسلامي) الذي ك

. )١٧("١٩٨٧صدر في قطر عام 

وأما الدكتور أحمد بسام ساعي فقد وضع مصطلح (الواقعیة الاسلامیة) وجعلھ عنوان دراسة لھ عن 

نا الى عناوین أخرى مثل الرمزیة الاسلامیة والرومانسیة الادب الاسلامي ،" وھذا العنوان ربما یستدرج

الاسلامیة ، وإن كان ھذا الكاتب قد عرض بصدق وعمق موقف الاسلام من الواقعیة الغربیة وحدّد 

ولكن الناقد الاسلامي الدكتور شلتاغ عبود یختلف مع )١٨(طبیعة الواقعیة الاسلامیة وخصائصھا" 

المصطلح ویرجّح مصطلح الادب الاسلامي لأنھ یعكس خصائصھ بذاتھ الدكتور ساعي في اطلاقھ ھذا 

دونما حاجة إلى وصفھ بصفة خاصة بواقع الحیاة الغربیة في میدان الفكر والأدب " فمثلما نحن إزاء 

عقیدة اسلامیة لیست لھا مواصفات العقائد الرأسمالیة والشیوعیة ومثلما نحن إزاء سیاسة اسلامیة لیست 

السیاسة الرأسمالیة أو الاشتراكیة كذلك نحن إزاء أدب اسلامي لیست لھ مواصفات أیة لھا مواصفات

رؤیة فلسفیة أخرى وإن حدث لقاء في بعض الأصول أو بعض الفروع فھو لیس لقاء في الأصول كلھا 

. )١٩(ولا في الفروع كلھا "

معیار الاسلامي) بدل الادب وبالاضافة الى ما سبق فقد استخدم الدكتور عمر الطالب مصطلح (ال

الاسلامي ، وأكد على أن الادب الاسلامي بوصفھ معیاراً یعني ضمناً أن ھذا الادب لایشكل مدرسة أو 

رؤیة ترتبط في اساسھا بالاسلام ویھدف الى –كما یراه الطالب –مذھباً لأن المعیار الاسلامي 

. وأقر الدكتور صالح محمد العبیدي )٢٠(لقرآني ابرازأدب یحمل قیماً اسلامیة ترتبط في عمقھا بالنص ا

تسمیة (المعیار) ورآھا دقیقة الى حد كبیر معّللاً ذلك بأن " الادب الاسلامي ما زال متقوقعاً حول مفھوم 

الالتزام المحض ولم یتوسع زمنیاً ولا كمیاً بحیث یتاح لھ ان یؤصّل لھ نظریة عامة تعبر عن افكاره 

اجاتھ الادبیة ، إذ مازال الخلاف الى الآن حول سعة المرجعیة التصوریة لھذا الادب وقواعده النظریة ونت

: ھل ھي كامنة في المسانید التشریعیة (القرآن والسنة) أم یمكن الاستعارة عن مذاھب ایدیولوجیة أخرى 

ایزة للأدب الاسلامي) بعض النقاد الاسلامیین  إلى وضع دوائر متم. وقد دفعت مسألة الآخر (غیر)٢١("
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، یتحدد من خلالھا موقع الأدب الإسلامي ، كما نجد ذلك عند الدكتور عبد القدوس أبو صالح الذي 

وھي : شخص ثلاث دوائر أدبیة في تحدید مفھوم الادب الإسلامي ،

دائرة الادب الملتزم بالتصور الإسلامي . ولا تقتصر ھذه الدائرة على أدب الدعوة الإسلامیة بل تتسع-١

لتشمل أي موضوع یعالجھ الادیب من خلال التصور الإسلامي للكون والانسان والحیاة . 

دائرة الادب المباح .وھو أدب لا یلتزم التصور الإسلامي ولكنھ مع ذلك لا یخالفھ وتتسع ھذه الدائرة -٢

للادب الجمالي أو أدب التسلیة والترویح عن النفس .

ور الإسلامي ویضاده . وھو أدب العقائد والأیدیولوجیات المنحرفة دائرة الادب الذي یخالف التص-٣

)٢٢(الجنس والعبث والحداثة المدمرة.عن الإسلام أو أدب

وبأثر من ھذه الدوائر الادبیة المتمایزة ، اقترح الاستاذ محمد إقبال عروي مصطلح (الأبعاد الضمنیة) 

ان أعمالھم لا تتضمن ھا غیر الملتزمین بالاسلام ، ذلك للإسلامیة ، فیما یخص الاعمال الادبیة التي ینتج

نما تحتوي على أبعادھا،وھذه الابعاد ضمنیة ولیست صریحة ، ومن ھنا یشخص الاستاذ الاسلامیة وا

عروي ثلاث دوائر للادب ھي:

دائرة الادب الإسلامي .-١

لاسلامیة.دائرة الابعاد الضمنیة ل-٢

)٢٣(دائرة الادب غیر الإسلامي -٣

ختلاف ي حددھا الدكتور أبو صالح ، سوى اولا تختلف ھذه الدوائر في واقعھا عن الدوائر الثلاثة الت

التسمیة للدائرة الثانیة التي أصبحت مثاراً لاختلاف النقاد في توسعة مصطلح الادب الإسلامي أو تضییقھ 

ر في فلك تصور الإسلام للكون ، إذ تنازعھ طرفان "الاول : یطلق ھذا المصطلح على الادب الذي یدو

والحیاة والانسان ویصدر من أدیب مسلم . ومن أنصار ھذا التوجھ : نجیب الكیلاني في كتابھ : مدخل 

إلى الادب الإسلامي ، ومحمد حسن بریغش في كتابھ : في الادب الإسلامي المعاصر ، وعبد الباسط 

د محمد علي في كتابھ : الادب الإسلامي ضرورة بدر في كتابھ : مقدمة لنظریة الادب الإسلامي ، وأحم

وعبد الرحمن رأفت باشا في )٢٤(إنسانیتھ وعالمیتھ ...–، وعدنان النحوي في كتابھ : الادب الإسلامي 

كتابھ : نحو مذھب اسلامي في الادب والنقد . الثاني : 

ة والانسان سواء صدر من یطلق ھذا المصطلح على الادب الذي یلتقي مع تصور الإسلام للكون والحیا

أدیب مسلم أو غیر مسلم . ومن أنصار ھذا التوجھ : محمد قطب في كتابھ : منھج الفن الإسلامي ، 

وابراھیم عوضین في كتابھ : مدخل اسلامي لدراسة الادب العربي المعاصر ، وسعد أبو الرضا في 

اج الأدبي وإن امتاح من قیم الإسلام حیث یعتقد أن النت)٢٥(كتابھ : الأدب الإسلامي . قضیة وبناء "

ومثلھ، فھو لیس خاصاً بالمسلمین فحسب مبدعین ومتلقین لأن دعوة الإسلام عامة لكل البشر ورسالتھ 



١٢٨

الادب الاسلامي 

خاتمة الرسالات ، كما یقول :" نتصور أن اي نتاج أدبي یصدر عن ھذه القیم الاسلامیة ویدور في فلكھا 

إنما ننظر إلى ماقیل لا إلى مَن قال . وتلك وجھة نظر یقابلھا حینئذإنْ ھو إلاّ ممثل لھذا الاتجاه ، ونحن

رأي من یرى ان الأدب الإسلامي ھو ما انتجتھ عقول الادباء المسلمین الملتزمین  في فكرھم بالاسلام 

ج ومنھجھ ونظرتھ إلى الحیاة والاحیاء لكننا نعتقد ان في ھذا المنحى تضییقاً لمجال یجب ان یتسع ، فالنتا

، وقد أقترح )٢٦(الأدبي الذي یصدر عن الإسلام وقیمھ أعم وأشمل من ان یختص بالكتّاب المسلمین "

سعد االله مصطلح (الأدب الإنساني) لانتاج اولئك الادباء من غیر المسلمین ، حیث الدكتور محمد سالم 

.یقول:" والذي نمیل الیھ التوسعة في تنوع المصطلح 

سلامي بوصفھ مصطلحاً تندرج تحتھ كل الآداب التي تقدم التصور الإسلامي  فمع وجود الادب الإ

للكون والحیاة والانسان وتصدر عن أدیب مسلم ، مع ذلك نقترح مصطلحاً آخر یشكل جزءاً من 

المصطلح الاول ، والمصطلح المقترح ھو (الادب الإنساني) الذي من الممكن ان یندرج تحتھ الابداع 

الانسان وقضایاه المختلفة فضلاً عن رؤیة ھذا الانسان لأحوال الموجودات وابداع الذي یصور ھموم 

ومن الواضح ان مصطلحات (الادب الإنساني) و(الادب )٢٧(الخالق مع ما یتفق والتوجھ الإسلامي "

المباح) و(ادب الابعاد الضمنیة) وما یماثلھا من مصطلحات كانت في حقیقتھا محاولات توفیقیة بین 

رفین المتنازعین في تضییق مصطلح الادب الإسلامي أو توسعتھ ، لكن رغم تلك المحاولات فقد الط

استقر مصطلح الادب الإسلامي بمفھومھ الاعتقادي الملتزم بمبدأ الإسلام ، بل أصبح "راسخ القدم في 

الجحود والانكار ، ثابتة في واقعنا الادبي ، ولم یعد موقف التجاھل والاستنكار أودبنا المعاصر وحقیقةأ

مقنعاً ولا مجدیاً ، وستعرف الكتابات المتشنجة التي تعارض الادب الإسلامي مصیراً لیس أقلھ الاھمال . 

وقد انتقل بعضھم من وصف الاستھجان إلى التساؤل إلى القبول إلى التبني . وككل ظاھرة جدیدة تبدأ 

ھ الناس ویرتاحوا إلیھ ، كذلك كان حال الادب الإسلامي شیئاً یثیر العجب والتساؤل ، ثم مایلبث أن یألف

على الادب الحدیث بل ھو –بمفھومھ الملتزم –ولا یقتصر ھذا المصطلح )٢٨(المعاصر ابداعاً ونقداً "

ضارب بجذوره في اعماق التراث الاسلامي رغم عدم إطلاقھ في فترات التاریخ المنصرمة ، إذ " لم 

ولاعند انطلاقة الدعوة الاسلامیة عُرف یقضي بوضع التعریف او یكن عند العرب أول الامر

المصطلحات ... فلا عجب أن لانجد مصطلح الادب الاسلامي آنذاك أو مصطلح الادب الملتزم بالاسلام 

ن یقدّم الخصائص اكیراً بالمصطلح أو التعریف وإنما وان لانجد تعریفاً لھ ، فلم یكن العرف مبالیاً كث

سمات البیّنة من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى لم یكن الاسلام یتبنّى غیر أدبھ وخاصة في مدرسة الثابتة وال

النبوة الخاتمة وسنتھا وعھد الخلفاء الراشدین وسنتھم مما أُ مرنا أن نعضّ علیھ بالنواجذ . فلا مجال إذن 

ئھم بأنھ لم یكن لدى لاعتراض بعض الحداثیین الیوم على مصطلح الادب الاسلامي  وانكارھم لھ وادعا

العرب ھذا المصطلح قدیماً ولذلك لم یكن ھناك أدب اسلامي . نعم لم یكن ھذا المصطلح ولاغیره ، ولكن 
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كانت ھناك خصائص ممیزة وسمات دالة ، وكلھا تنطق وتقول : ھذا ھو الادب الملتزم بالاسلام  . ھكذا 

صر یتمیز بفن المصطلحات التي اصبحت علماً كان العُرف المتبع في الادب وغیره ، ونحن الیوم في ع

لیتمیز شيء من شيء بعد ان اختلطت الاشیاء وبھتت الخصائص وضعفت السمات وبرزت مذاھب أدبیة 

.عدیدة . ولذلك برزت ظاھرة المصطلح والتعریف كلما احتاج الیھا الناس 

لاسلام وبرز المنادون بھ وكان وفي حاضرنا الیوم برز مصطلح الادب الاسلامي أو الادب الملتزم با

. ولایعد ذلك بدعاً في عصرنا الحدیث بعد أن وضع المسلمون )٢٩(لابدّ من ذلك لیتمایز أدب من أدب"

مصطلحات اخرى وثیقة الصلة بقیم الاسلام الكبرى مثل الفقھ الاسلامي والاقتصاد الاسلامي والحكم 

ھو الاب الشرعي لجمیع ھذه العلوم ومن ھنا فإن الاسلامي والتاریخ الاسلامي وغیرھا ، فالاسلام 

مصطلح الادب الاسلامي ھو المصطلح الطبیعي والمنطقي لما افرزتھ القیم الاسلامیة من ادب على مرّ 

العصور . 

أفرزت آداباً سمیت –بغض النظر عن صوابھا أو خطئھا –بالاضافة الى ان الفلسفات الكبیرة كلھا 

لوجودي والادب الاشتراكي أو الماركسي أو الواقعي الاشتراكي والأدب العبثي بأسمائھا ، كالأدب ا

وأدب اللامعقول ، وحتى الرومانسیة والكلاسیكیة والرمزیة والطبیعیة وغیرھا ، كلھا نبتت في ارضیة 

لاسفة فلسفیة معینة ، فلا نرى لوناً من الوان الادب في اوربا مثلاً إلاّ وارتبط  تنظیره بفیلسوف من الف

المحدثین أو القدامى واذا كانت العلاقة بین بعض المدارس الادبیة والفلسفة التي تنتمي الیھا علاقة تبدو 

أحیاناً مخلخلة أو مفتعلة أو متناقضة أو غیرمقنعة ، فإن علاقة الادب الاسلامي بأبیھ الشرعي الاسلام 

لعصیبة في عصور الجھل الایدیولوجي علاقة عضویة وثیقة لایمكن فصمھا إلاّ في الفترات الشاذة ا

ادباً جاھلیاً یعبر عن (الجاھلیة) " –على مر التاریخ –التي انتجت )٣٠(والمحن السیاسیة والاستعماریة 

التي ھي حالة تصحب مسیرة الحیاة الانسانیة حینما تبتعد عن منھج الخالق الباريء المصور وتتبنى 

جاھلیة (حالة) ولیست مرحلة تاریخیة محددة كما ھو معروف ، مفاھیم وضعیة بشریة. ومثلما تكون ال

كذلك فالأدب الجاھلي لایخصّ ادب مرحلة معینة من التاریخ بل یرافق كل مرحلة تكون الجاھلیة سائدة 

فیھا ، فھو حالة قد تكون معبرة عن أدب ما قبل الاسلام أو ادب العصر الحدیث في أوربا أو في العالم 

.)٣١(ر بالمفاھیم الاوربیة "الاسلامي المتأث

یقف قبالة ھذا الادب الجاھلي معبراً عن –بمفھومھ الملتزم –وإن مصطلح الادب الاسلامي 

(الاسلامیة) التي ھي حالة لمسیرة الحیاة الانسانیة على منھج الخالق سبحانھ وتعالى بالتزام مفاھیم 

بعد صدر الاسلام أو غیره من العصور بل ھي الاسلام الالھیة ، ولیست ھي مرحلة تاریخیة محددة

ى وقتنا الحاضر ، وبناء على ھذا یكون الادب الاسلامي حیاة البشر منذ ظھور الاسلام وحتممتدة في 

حالة ایضاً  تعبر عن التزام الاسلام واتخاذه منھجاً في الادب ابداعاً ونقداً وھذا ھو المفھوم الذي استقر 
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مي في معظم الدراسات النظریة والنقدیة التي قدمھا النقاد والادباء علیھ مصطلح الادب الاسلا

الاسلامیون في العصر الحدیث ، فھو یمثل نظریة في الادب ومذھباً في الابداع الادبي ، كما عبر عن 

فاذا دعونا الى أدب اسلامي عنینا بھ مذھباً ادبیاً لھ خصائصھ لدكتور محمد مصطفى ھدارة بقولھ:" ذلك ا

ریة والفنیة التي تعبر عن شخصیتنا الاسلامیة وتراثنا ، وقاعدتھ الفكریة التي ینطق منھا ھي الاسلام الفك

وھو ارقى واشمل في نظرتھ للكون والانسان من كل الفلسفات المثالیة والعقلیة والمادیة التي قامت علیھا 

ارقة بین ما تدعو الیھ العقیدة من المذاھب الادبیة المختلفة ، وھو لاینبع من تعصب فكري ولایؤمن بالمف

)٣٢(التزام دیني وما یدعو الیھ الفن من انطلاق وتحرر لتحقیق الجمال ومتعة الذوق " 

أما اولئك الذین یصّرون على رفض ھذا المصطلح وحصره في سجن فترة من الناریخ السحیق ، 

د جاءت معظم دراساتھم النقدیة والتاریخیة فإنھم في الحقیقة یخدمون اھدافاً ومصالح بعیدة عن الاسلام وق

للأدب تحمل رؤیة ناقصة ومشوشة إن لم نقل محرفة رغم ادعاء بعضھم بالانتساب الى الاسلام أو 

اتخاذه صبغة لتلك البحوث والدراسات   .       

نھ أما فیما یخص تعریف الأدب الاسلامي فقد كان سید قطب رائداً في إطلاق مفھومھ الحدیث بأ

وتأكد ھذا المفھوم على ید محمد قطب في ) ٣٣("التعبیر الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامیة "

دراستھ الموسعة عن الفن الإسلامي وتعریف الأدب الإسلامي من خلالھ بأنھ " التعبیر الجمیل عن الكون 

. وقد ذكر الدكتور صالح آدم )٣٤(والحیاة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة والإنسان "

بیلو ھذین التعریفین ثم قال : " ویكاد الكاتبون والباحثون الذین خاضوا في ھذا الموضوع للوصول إلى 

ومن ذلك ما )٣٥(تعریف موحد للأدب الإسلامي ، لا یخرجون عن ذلك إلا في بعض ألفاظ وعبارات "

الأدب الإسلامي بأنھ التعبیر الفني الھادف عن وقع ذكره الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في تعریفھ

لإسلامي للخالق عز وجل االحیاة والكون والإنسان على وجدان الأدیب تعبیراً ینبع من التصور 

. ) ٣٦(ومخلوقاتھ "

وما ذكره الدكتور نجیب الكیلاني في تعریفھ بقولھ " ھو تعبیر فني جمیل مؤثر نابع من ذات مؤمنة 

الحیاة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدیة للمسلم وباعث للمتعة والمنفعة ، ومحرك مترجم عن

وما ذكره الاستاذ محمد حسن بریغش )٣٧(للوجدان والفكر ، ومحفز لاتخاذ موقف والقیام بنشاط ما "

وألوانھا . بقولھ : " الأدب الإسلامي ھو الأدب الذي یعبر عن التصور الإسلامي في الحیاة بكل أبعادھا 

)٣٨(وھو الأدب الذي یحمل رأي الإسلام ویوافق شرع الإسلام ولا یخرج عن إطاره مھما تكن الأسباب "

وأعاد ھذا التعریف بصیاغة أخرى في قولھ : " أدب متمیز لا یبدعھ  إلاّ أدیب إسلامي موھوب ولا 

یة التي یخوضھا الأدباء الإسلامیون یتذوقھ إلاّ سويّ الفطرة ولا یتشكل ویتكامل إلاّ عبر التجربة الأدب

أنفسھم ، ولا تحدد شروطھ و موازینھ وأسالیبھ وأشكالھ إلاّ من خلال التصور الإسلامي الواضح الشامل 
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، ویدور في فلك ھذه التعریفات قول الدكتور عماد الدین )٣٩(والتجربة الواقعیة الحیة للأدیب المسلم "

بإیجاز بالغ بأنھ تعبیر جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي خلیل :"یمكن تعریف الأدب الإسلامي

للوجود. وستكون التجربة الإسلامیة المنبثقة عن التصور الإسلامي مندرجة ضمناً في سیاق ھذا 

. وقدم الدكتور خلیل شرحاً لھذا التعریف یصلح أن یكون بیاناً وتوضیحاً للتعریفات السابقة )٤٠(التعریف"

إزاء ركنین أساسیین یتضمن كل منھما عناصر فرعیة.–إذن –قال:" فنحن أیضاً حیث

أن یتحقق التعبیر بالكلمة ولیس بأیة أداة أخرى –إذن –أولاً : التعبیر الجمالي المؤثر بالكلمة . ولابد

الآخرین ، وان یملك جمالیتھ الخاصة وقدرتھ في الوقت نفسھ على التأثیر،على توصیل الشحنة الفنیة إلى 

وإحداث الھزة المرجوة فیھم . 

أن یملك الأدیب المسلم فلسفة أو تصوراً أو موقفاً –إذن –ثانیاً : التصور الإسلامي للوجود . ولابد 

شمولیاً إزاء الكون والحیاة والإنسان ، وأن ینبثق ھذا التصور الذي یطبع التجربة الذاتیة طولاً وعرضاً 

تمیز المتفرد المبین وأيّ إغفال لواحد من ھذین الركنین وأيّ تجاھل لأحدى وعمقاً ، عن الإسلام الم

.)٤١(عن كونھ أدباً إسلامیاً "–ولا ریب –العناصر التي یتضمنانھا سوف یخرج بالعمل الأدبي 

وقد استوحى ھذه التعریفات الاستاذ محمد الحسناوي في تعریفھ الأدب الإسلامي بقولھ :" ھو التعبیر 

الموحي عن قیم الإسلام الحیة التي ینفعل بھا المسلم وتنبثق عن تصور الإسلام للحیاة والارتباطات فیھا 

. وقدم الدكتور علي )٤٢(بین الإنسان واالله تعالى وبین الإنسان والكون وبین بعض بني الإنسان وبعض"

وریة التي تنبع من الوجدان علي صبح تعریفاً آخر لحقیقة الأدب الإسلامي بقولھ : "ھي التجربة الشع

والخـواطر المفعمة بالقیم الإسلامیة في بناء فني یعتمد على وسائل التأثیر والإقناع من الألفاظ الفصیحة 

بالخیال والعقل معاً والاتساق في الإیقاع المتدفق والأســلوب البلیغ والنظم الدقیق والتصـویر المحكم 

بأشكالھ المتعددة سواء أكان وزناً وإیقــاعاً في الشعر أو نمواً وتطوراً في الأحداث كالقصة والأقصـوصة 

في تعریفھ وركّز الدكتور عبد الحمید بوزوینھ. )٤٣(أو قصراً في العبارات والجمل كأنواع المقالة الأدبیة"

سلامي على جوھر عملیة الإبداع الفني فیھ حیث قال:" إن المنھج الإسلامي في عالم الأدب الأدب الإ

یعرف لنا الإبداع الفني بأنھ عملیة استنطاق الكون بأسره و إشراكھ في التعبیر والتصویر ، ولن یكون 

شاسعة فیأتي ھذا إلاّ بعد أن تغوص نفس الأدیب المسلم في أعماق الكون وجوانبھ العریضة وأطرافھ ال

بعد ذلك معبراً عن العلاقة الحمیمة التي تربط الإنسان بالكون عارضاً أمامنا مالا یحصى من الأسرار 

والحقائق... فالأساس في ھذه العملیة الإبداعیة ھو قدرة الأدیب على تشرّب الموضوع وحسن تمثّلھ في 

وقد )٤٤(ھ الجمیلة من عمل أدبي لآخر"أعماق شعوره لیظھر بعد ذلك في ثوب قشیب تتبدل ألوانھ وأشكال

انتقد الدكتور محمد اقبال عروي مجمل التعریفات السابقة ورأى أنھا "تقع في خطأ منطقي ، فھي تعرف 

(العام) بشيء أعم منھ ، فالأدب الإسلامي عامّ یعرّف بالرؤیة الإسلامیة أو التصور الإسلامي الذي ھو 
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.  وھذا الاعتراض )٤٥(تجیب بدقة عن موضوع الأدب الإسلامي"أعم منھ وأشمل.. وبعض التعریفات لا

لیس موضوعیاً في الواقع ، لأنھ یُغفل جانب التعبیر في التعریفات السابقة التي أكّدت على أن الأدب 

الإسلامي تعبیر عن التصور الإسلامي ولیس ھو التصور الإسلامي ذاتھ ، ومن المعلوم أن كلمة (تعبیر) 

تصور بخصوصیة الأدیب المعبّر مما یمنح الأدب الإسلامي طابع التنوع وتعدد الأشكال تقیّد عموم ال

والأسالیب . 

أما بالنسبة لموضوع الأدب الإسلامي فمن الواضح أن مفرداتھ وحیثیاتھ الكثیرة منطویة تحت عبارة 

جد فیھا ذلك القصور المنطقي (الكون والإنسان والحیاة ) الواردة في جمیع التعریفات السابقة . ولذلك لا ن

الذي رآه الاستاذ عروي ، وقدّم على أثره تعریفاً للأدب الإسلامي لا نراه یختلف بشيء عن التعریفات 

السابقة ، حیث قال:" الأدب الإسلامي تعبیر فني وجمالي یعتمد على مختلف الأشكال المتاحة والممكنة 

، ومن البیّن أن جمیع مفردات ھذا )٤٦(یتھ الإسلامیة "في معالجة قضایا الحیاة وفق تصور الأدیب ورؤ

التعریف مذكورة في التعریفات السابقة ، فلا یعدّ ھذا تعریفاً جدیداً  وكذلك انتقد الدكتور عدنان علي 

رضا النحوي عامة التعریفات المقدمة للأدب الإسلامي ورأى "أن كل تعریف ركّز على ناحیة محددة 

الأدب بعامة والأدب الملتزم بالإسلام بخاصة . دون أن یبیّن ماھیة 

ولم یكن ھذا ناتجاً إلاّ عن طبیعة التعریف لموضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانیة ، حیث لا یمكن 

للتعریف أن یحدّد الموضوع تحدیداً كاملاً كما یحدّده في العلوم التطبیقیة ... ذلك لأن العلوم التطبیقیة 

ریة أو فرضیة تتمثل بمعادلة ریاضیة أو فیزیائیة أو كیمیائیة والعلوم الإنسانیة تقوم على قانون أو نظ

بھا . فالتعریف بجمل محدودة تعتمد على خصائص ووسائل وأسالیب وأھداف لا یتحدد العلم الإنساني إلاّ

)٤٧(صور"سطر محدودة لا یستطیع أن یجمع ذلك كلھ ولكن یمكنھ أن یشیر إلیھا لیوفى أكثر في بیان التوأ

وبسبب ھذه الصعوبة في الوصول إلى تعریف جامع مانع ، اعتقد الدكتور النحوي بأن المناسب أن تُبیّن 

الأسس التي یقوم علیھا تعریف الأدب الإسلامي وما یشیر إلى منطلقھ وولادتھ المتمیزة وخصائصھ 

ھ وأھدافھ ، ومن ھذا المنطلق فقد لتكوّن كلھا المیزان الذي یحدّد ماھیة الأدب الإسلامي وجوھره ورسالت

حاول أن یضع تعریفاً آخر بقولھ: "الأدب الإسلامي ھو ومضة التفاعل بین الفكر والعاطفة في فطرة 

الإنسان مع حادثة أو أحداث في رعایة الإیمان والتوحید حین تدفع الموھبة الأدبیة ھذه الومضة موضوعاً 

متداً في أغوار النفس الإنسانیة والحیاة والكون والدنیا والآخرة ، فنیاً ینطلق على أسلوب التعبیر باللغة م

مع عناصره الفنیة التي یھب كل منھا الأسلوب قدراً من الجمال الفني لیشارك الأدب الأمة في تحقیق 

أھدافھا الإیمانیة الثابتة والمرحلیة ولیساھم في عمارة الأرض وبناء حضارة إیمانیة طاھرة وحیاة إنسانیة 

.)٤٨(ظیفة ، وھو یخضع في ذلك كلھ لمنھاج االله الحق المتكامل قرآناً وسنة "ن
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لا یفي بكل خصائص الأدب الاسلامي ومقوماتھ –رغم ما فیھ من طول –ویبدو لي أن ھذا التعریف 

، إذ یكتنف بعض مفرداتھ التعمیم والغموض كما في (ومضة التفاعل) و(الموھبة الادبیة) و(العناصر 

نیة) فھذه العبارات عامة في الادب الاسلامي وغیره ولا نجد في التعریف ما یخصصھا بوصفھا الف

مقوّمات ذاتیة للأدب الاسلامي وھنا نعود الى صعوبة التعریف التام التي اعترف بھا الدكتور النحوي 

مي مثل الدكتور نفسھ، وكذلك اعترف أغلب النقاد الذین حاولوا استقصاء الآراء في تعریف الادب الاسلا

الذي اكّد صعوبة وضع تعریف جامع مانع للأدب الاسلامي كما ھو الحال في عامة )٤٩(جابر قمیحة 

العلوم الانسانیة . 

والملاحظ على ھذه التعریفات أنھا تتخذ شخصیة الادیب المسلم وعمق ایمانھ بمبدأ الاسلام ، اساساً في 

الالتزام شرطاً في الحكم على إسلامیة الأدب ، فلا یدخل فیھ ما انتاج الادب الاسلامي ، وھذا مایجعل 

ینتجھ الادباء غیر الاسلامیین من ادب یختلط ببعض تصورات الاسلام او یلتقي معھا في جھة من 

الجھات ، إذ یبقى مثل ھذا الادب بعیداً عن حقیقة الادب الاسلامي ، وھذا ما أكـده اغلب النقّاد 

ستاذ محمد حسن بریغش حیث یقول :"لا أتصورادباً اسلامیاً ینتجھ الضائعون الذین الاسلامیین ومنھم الا

تلتبس علیھم الصورة ، فیخلطون بین الوثنیة والاسلام ویخلطون بین شرع االله وتخبطات البشر في 

الآراء والفلسفة .الادب الاسلامي ادب ینبع من الاسلام والمسلمین ،لھ سماتھ ولھ صوره ولھ أشكالھ 

وأسالیبھ ،قد یلتقي مع ھذا المذھب أو ذاك في نقطة أو نقاط ولكنھ یبقى إسلامیاً ویبقى ذاك غیر اسلامي 

... وحین نقوّم ادبنا الاسلامي ونكتب تاریخنا الاسلامي ، نقوّمھ على اسس إسلامیة ولیس على اسس 

جاھلیة . 

الغوایات التي نصبت كالاوثان وعبدھا النقاد وعندما لاتھمنا تلك الاشكال ولا تخدعنا الاسماء البراقة و

من الغرب والشرق ، بل نخلص من ادبنا وتاریخنا وقیمنا الى أشكال وصور اسلامیة حقیقیة ، عندھا 

. ونجد ھذا التأكید على شخصیة الادیب المسلم واثرھا في )٥٠(نقول للناس ھذا ھو الادب الاسلامي"

في قولھ : "فالابداع الفني الادبي ھو عملیة نفسیة مید بوزوینھحإبداعھ الادبي ، عند الدكتور عبد ال

–في منظور الاسلام–شعوریة ، بید أن الملاحظة الھامة التي تقید عموم كلامنا ھي أن النفس المبدعة

یجب أن تكون مشبعة بالتصورات والمشاعر الاسلامیة بعد أن تفرغ من الاوساخ والمعتقدات الجاھلیة 

خلاصة أن الابداع الادبي عملیة ھامة وجلیلة لا یحسن القیام بھا والتحكم في مراحلھا العفنة... وال

وادوارھا غیر الادیب المسلم الذي تمثل كل التمثل تعالیم الدین الحنیف وتمكن من تسخیر واستثمار كل 

ستاذ حبیب آل جمیع إذ ونجد ھذا التأكید ایضاً لدى الناقد الا)٥١(ادواتھ وملكاتھ وقدراتھ الادبیة المختلفة"

یقول :" فالانتاج الادبي على ضوء رسالة الاسلام ، لا یتم إلاّ بعد استقرار الاسلام في وجدان الانسان 

حتى ینفعل بھ ثم یبلغ مرحلة المعاناة التي تلیھا مرحلة التعبیر . 
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فاھیم الاجنبیة ، فلا دفیناً تحت ركام من الم–في وجدان الانسان –واما اذا كان الاسلام الفطري 

یمكننا أن نطلق علیھ ادباً اسلامیاً اطلاقاً لأننا عندما نطلق على الادب سمة الاسلام ، لا نقصد بھ سوى 

الادب الذي ینظر الى الكون والحیاة والاشیاء بمنظار الاسلام فیحب ویكره ویضحك ویبكي ولكن من 

ة  فلابد ھنا من تركیز روح الاسلام وحیویتھ في خلال التصور الاسلامي لا من خلال التصورات الدخیل

ویلعب ھذا الارتباط الوثیق بین نفس الأدیب المسلم وابداعھ الأدبي ، دوراً مھماً في )٥٢(نفس الأدیب "

استقلال الأدب الاسلامي وتحدید مقوماتھ الذاتیة وعدم انسیاقھ في تیار التقلید والتبعیة الذي جرف معظم 

الى دین -لعرب في العصر الحدیث رغم انتمائھم الظاھري ـ بحسب ھویاتھم الرسمیة نتاجات الادباء ا

الاسلام . 

فراحوا یخوضون في ادب الجنس والعنف والعبث واللامعقول وغیرھا من مذاھب الادب وتیاراتھ 

حتى مسلم نھ أدیب إسلامي او منصف أن یصف أحد ھؤلاء الادباء بأالباطلة، ولذلك لا یستطیع الناقد ال

فالأدیب المسلم ھو من التزم بتعالیم دینھ وعبّر في ادبھ من خلال ایمانھ العمیق وصدر فیما یقول عن 

–نفس مشبعة بروح الاسلام وحقیقتھ الابدیة الخالدة والادیب المسلم علیھ 

تجرد تبعات ومسؤولیات جسام تكون حلقة في عنقھ حتى یؤدیھا بأمانةٍ وصدقٍ واخلاص و–بجانب ھذا 

لعل في مقدمتھا "أن یجعل ادبھ ادب بناء لا ادب ھدم وینبوع خیر لا شر ، ورسالة اصلاح لا تخریب 

وأن یكون لھ اثر في الحیاة بعد مماتھ مما یحمده علیھ الاسلام ویدعو بھ لھ المسلمون فالدین الاسلامي 

ین ووجھة مرسومھ في دین عبادة ودین حركة وعمل ولیس بدین ركود وجمود ، دین التزام بخط مع

الحیاة ، ولیس بدین تذبذب وتبعیة وتقلید ، والادیب المسلم یجب أن تتوافر فیھ الشخصیة المسلمة المثالیة 

وتتكامل في نفسھ عناصر الاسلام ومقوماتھ، وإلاّ یكون كالریشة في مھب الریح تتقاذفھ الاھواء 

یكون لھ رأي مستقل وفكرة محددة واعیة وأن وتتوزعھ التیارات الفكریة والصراعات العقائدیة ، بل 

یكون تعبیره عن الحیاة والانسان والكون والطبیعة وماوراء الطبیعة نابعاً من تمثلھ بالاسلام اصدق تمثل 

ومنطلقاً من خلال تصورات اسلامیة .

ر ھذا یكون وبھذا یكون الادب اسلامیاً لھ استقلالھ وشخصیتھ وخصائصھ وسماتھ التي یمتاز بھا، وبغی

. وعلى ھذا فالادب )٥٣(ادبنا ادب تقلید وتبعیة ادب تذبذب وتقھقر ، ادب موت وفناء ، ادب تسلیة ولذة"

الاسلامي لا یكتسب تعریفھ الأصحّ حتى یضاف الیھ شرط الالتزام النابع من شخصیة الأدیب الملتزم 

لانسان ووظیفتھ العبادیة في ھذه الحیاة بحدود الاسلام في انتاجھ الادبي ، وھي حدود تتناسب مع تكوین ا

معرفة الحق والخضوع لھ ، أما حین –بالوقوف عندھا –منھا حدود العقل البشري التي یستطیع 

یتجاوزھا فإنھ معرض للسقوط في الضلال والمتاھات . وبھذا یجب أن یكون الادب موضوعیاً محدوداً 

رة السلیمة التي تدفع الانسان الى الایمان باالله وشریعتھ بطاقة العقل وقدرات الانسان . وھناك حدود الفط
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المتممة لمكارم الاخلاق ، ویجب على الأدب أن یلتزم ھذه الفطرة بعیداً عن سموم المذاھب الغربیة 

المادیة التي شاع فیھا الالحاد والمجون ومناھضة القیم والاخلاق . 

دب الاسلامي ھو حدود الشریعة التي تحفظ للادیب دینھ بالاضافة الى ھذا فإن ھناك إطاراً شاملاً للا

ولیس من مجافاة او تعارض بین )٥٤(وعقلھ وتشكل شخصیتھ الممیزة وتمكنھ من حمل رسالتھ وادائھا 

ھذه الحدود وطبیعة الادب بشكل عام . فمادام الادب یمثل الحیاة ویصورھا فھو یصل بالانسان الى فھم 

من خلال ما یقدمھ من تفسیر شعوري لھا ،" ھو منبعث عن المنبع )٥٥(تھا ظواھر الحیاة وتذوق كیفیا

الذي تصب فیھ جمیع الدیانات والفلسفات والتجارب والمؤثرات ،في بیئة من البیئات ، وھو من أشد 

كبقیة الفنون -. لأنھ )٥٦(المؤثرات في تكوین فكرة وجدانیة عن الحیاة وفي طبع البشریة بطابع خاص"

ر موح عن تجربة شعوریة ناتجة من انفعال ضمیر الأدیب بالقیم التي یعیشھا ، ومن غیر الممكن تعبی–

فصل ھذه القیم عن الفلسفة العامة للحیاة التي یعتنقھا الادیب فینفعل بھا عقلھ الباطن ویتلوّن ادبھ بلونھا 

تنبثق منھ قیم خاصة ینفعل بھا من حیث یشعر او لایشعر وبما أن الاسلام فلسفة معینة للحیاة ، فلابد أن 

. بقي أن نشیر إلى أن بعض التعریفات )٥٧(ضمیر الادیب المسلم فیخلع طابعھ المتمیز على أدبھ 

المطروحة للادب الاسلامي تبتعد كثیراً عن خصوصیة ھذا الادب وسماتھ الذاتیة ، ومنھا تعریف الاستاذ 

مي ھو الفن المصور للشخصیة الانسانیة من خلال الشاعر محمد المجذوب في قولھ :" إن الادب الاسلا

فیلاحظ على ھذا التعریف اتساعھ وشمولھ لجمیع الآداب الانسانیة وعدم الاھتمام )٥٨(الكلمة المؤثرة "

بالخصائص الممیزة للادب الاسلامي عن تلك الآداب ولذلك لایصلح أن یكون ھذا تعریفاً وافیاً للادب 

ا ادعاه بعض من یرى توسیع دائرة الادب الاسلامي لیشمل إنتاج الادباء من الاسلامي الملتزم ، بل ربم

.غیر المسلمین حین یكون لانتاجھم طابع انساني یلتقي بانسانیة الادب الاسلامي 

وقد أشرنا فیما سبق الى أن ھذا اللقاء المؤقت بین الادبین لا یجعلھما شیئاً واحداً ، ولا یكون مبرراً 

محل واحد او مرتبة واحدة على حدّ سواء . بل یبقى الادب الاسلامي متمیزاً بمیزة الالتزام لوضعھما في 

مستقلاً بانطلاقھ من قاعدة التصور الاسلامي الشامل والمترابط للانسان والكون والحیاة . 
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بحث :الملخص 
لقد طرحت آراء متعددة حول مصطلح الأدب الاسلامي تراوحت بین القبول

الاسلامیة) أو(المعیار الاسلامي) وغیرھا . 

التأملي العمی

تحد

الانساني ، ودائرة الادب المضاد للتصور الإسلامي .

المسلمین ، محاولة للتو

والا

–لتاریخ على مر ا–والمحن السیاسیة والاستعماریة التي انتجت 

فالأدب الجاھلي لایخصّ ادب مرحل

الاسلامي المتأثر بالمفاھیم الاوربیة .

––
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الاسلامیون في العصر الحدیث ، فھو

نین تُتخذ شخصیة الادیب المسلم وعمق ایمانھ بمبدأ الاسلام ، اساساً في انتاج الادب الاسلامي ھذین الرك

الوثیق بین نفس الأدیب المسلم وابداعھ الأدبي ، دوراً مھماً في استقلال الأدب الاسلامي وتحدید مقوماتھ 

یة الذي جرف معظم نتاجات الادباء العرب في العصر الحدیث الذاتیة وعدم انسیاقھ في تیار التقلید والتبع

الى دین الاسلام . -رغم انتمائھم الظاھري ـ بحسب ھویاتھم الرسمیة 

الباطلة، ولذلك لا یستطیع الناقد المنصف أن یصف أحد ھ

–نفس مشبعة بروح الاسلام وحقیقتھ الابدیة الخالدة ، والادیب المسلم علیھ 

تبعات ومسؤولیات جسام تكون حلقة في عنق–بجانب ھذا 

لعل في مقدمتھا أن یجعل ادبھ ادب بناء لا ادب ھدم وینبوع خیر لا شر ، ورسالة اصلاح لا تخریب وأن 

یكون لھ اثر في الحیاة بعد مماتھ مما یحمده علیھ الاسلام .
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Abstract:
Several opinions concerning the Islamic literature term. Some of which are

acceptable and others are rejected, but the researcher proposes some of which

alternative terms like "Literature of the Islamic Peoples" or "The Muslim

Literature" or "Islamation" or "Islamic Realism" or the "Islamic Criteria" etc.

Some of the Islamic critics have discussed the matter of those alternative terms

and found them less than what is needed for the profound meditative awareness

of the privacy of the term " Islamic Literature" with its accuracy and honest

representation of its idealistic content. The existence of other types (non-

Islamic) made those critics decide some distinctive features for the literature

through which its position can be decided. Hence, some of them defined three

literary rules for deciding the concept of Islamic literature and that of the anti-

Islamic idealism literature.

Others suggested the term "Human Literature" or "the Literature of the Implied

dimensions" for the product of the non-Muslims writers. But, and in spite of the

attempts to bridge the gap, the term of Islamic literature have settled on its

traditional concept committed to Islam, in fact, it became deeply rooted in our

contemporary literature and a constant truth in our literary reality. Consequently,

ignorance became the only end for the rigid writings opposing Islam.

Even though the relation between the philosophical and literary schools to which

it belongs seems to be a little bit shaky or contradictory, but the relation of

Islamic literature with its legitimate father, Islam, is strong bond that cannot be

separated.
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: الهوامش
٢٤الملامح العامة لنظریة الادب الاسلامي /د. شلتاغ عبود ، ) ١(

م ٢٠٠٤لندن . تحدیث –) د. حسن الأمراني ، سیمیاء الأدب الاسلامي ، موقع رابطة ادباء الشام ٢(

١/١٢٩) سید قطب ، خصائص التصور الاسلامي ومقوماتھ ٣(

. ١٩٩٨س٢٨–٢٧) عبده زاید ، مفھوم الأدب الاسلامي عند المستشرق الامریكي جرنباوم ، مجلة المشكاة ، ع٤(

٤٢ص

٤٧–٤٥) المصدر السابق /٥(

م٢٠٠٤لندن . تحدیث –) د. صالح محمد العبیدي ، الخطاب النظري للأدب الاسلامي ، موقع رابطة ادباء الشام ٦(

٢٠٠٣–تور سعدأبوالرضا في (حوار مفتوح حول الأدب الاسلامي) ، مجلة الدعوة الاسلامیة ) من حدیث الدك٧(

٣) الخطاب النظري للأدب الاسلامي /٨(

لندن –) د. محمد سالم سعد االله ، الإشكالیة المنھجیة في دراسة الأدب الاسلامي ، موقع رابطة أدباء الشام ٩(

٣٣لامي . أصولھ وسماتھ /) محمد حسن بریغش ، الأدب الاس١٠(

٦) الخطاب النظري للأدب الاسلامي /١١(

) د. سعد ابو الرضا ، الادب الاسلامي بین المفھوم والتعریف والمصطلح ، مجلة الادب الاسلامي الســعودیة، ١٢(

. ٩٤، ص١٩٩٥) س ٧ع(

(الورقةالثانیة).١٩٩٦امعةالاردنیة/) دورة المفاھیم الاسلامیة ، معھد الفكرالاسلامي المنعقد في الج١٣(

١٧) د. محمد زرمان ، ملخصات مؤتمر الادب الاسلامي : الادب الاسلامي . النشأة والمصطلح.ص١٤(

٩٤، ص١٩٩٥) س ٧ع(–) الأدب الاسلامي بین المفھوم والتعریف والمصطلح ، مجلة الأدب الاسلامي ١٥(

٤) الخطاب النظري للأدب الاسلامي /١٦(

٢٤) الملامح العامة لنظریة الأدب الاسلامي / ١٧(

٢٥) المصدر السابق /١٨(

٢٥) المصدر السابق / ١٩(

٢٣٩–٢٢٩) د. عمر الطالب ، مدخل الى مناھج الدراسات الأدبیة / ٢٠(

٥) الخطاب النظري للأدب الاسلامي / ٢١(

، ١٩٩٨) س٩-٨-٧تھ ، مجلة المشكاة ، ع() د. عبد القدوس أبو صالح ، مفھوم الأدب الاسلامي وممیزا٢٢(

١٨-١٧ص

٢٢٠- ٢١٩جمالیة الأدب الاسلامي / د. محمد اقبال عروي ، ) ٢٣(

) أضاف الكاتب ھنا اسم الدكتور عماد الدین خلیل، ولیس الأمر كذلك لأنھ في الواقع من أنصار الطرف الثاني.٢٤(

٣سلامي / ) الاشكالیة المنھجیة في دراسة الأدب الا٢٥(

١٠- ٩) د. سعد أبو الرضا ، الأدب الاسلامي . قضیة وبناء /٢٦(

٤) الاشكالیة المنھجیة في دراسة الأدب الاسلامي / ٢٧(

٢) سیمیاء الأدب الاسلامي /٢٨(
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٢٠٠٥-) د. عدنان علي رضا النحوي ، مع مفھوم الأدب الاسلامي ، موقع دار النحوي . تحدیث ٢٩(

٣٩مدخل الى الأدب الاسلامي / لكیلاني ، د. نجیب ا) ٣٠(

٢٥) الملامح العامة لنظریة الأدب الاسلامي /٣١(

١٢) . ص٢) مجلة الأدب الاسلامي ، المجلد الاول ، ع(٣٢(

٥في التاریخ . فكرة ومنھاج / سید قطب ، ) ٣٣(

٦منھج الفن الاسلامي / محمد قطب ، ) ٣٤(

٥٧ا الأدب الاسلامي / ) د. صالح آدم بیلو ، من قضای٣٥(

٩٢نحو مذھب اسلامي في الأدب والنقد /د. عبد الرحمن رأفت الباشا ، ) ٣٦(

٣٦) مدخل الى الأدب الاسلامي / ٣٧(

٦٥) محمد حسن بریغش ، في الأدب الاسلامي المعاصر . دراسة وتطبیق /٣٨(

١١) الأدب الاسلامي .أصولھ وسماتھ /٣٩(

٦٩لادب الاسلامي/ ) مدخل الى نظریة ا٤٠(

٦٩) المصدر السابق /٤١(

٥) محمد الحسناوي ، في الادب والادب الاسلامي /٤٢(

١١) د. علي علي صبح ، الأدب الاسلامي .المفھوم والقضیة /٤٣(

٣/١٤٠، نظریة الأدب في ضوء الاسلام ) د. عبد الحمید بوزوینھ٤٤(

الحضاري ، مجلة المشكاة ، لروایة الاسلامیة والشھود ) د. محمد إقبال عروي ، صورة المرأة في ا٤٥(

٢٢٧.ص١٩٩٨) السنة٩-٨-٧العدد(

٢٢٩) المصدر السابق /٤٦(

م .  ٢٠٠٥-) د. عدنان علي رضا النحوي ، مع مفھوم الادب الاسلامي ، موقع دار النحوي. نت . تحدیث ٤٧(

١٠١إنسانیتھ وعالمیتھ / ) د. عدنان علي رضا النحوي ، الادب الاسلامي . ٤٨(

.١٩٩٧) س٣٧٦) د. جابر قمیحة ، بین إشكالیة المصطلح ومعیاریة التطبیق ، مجلة الوعي الاسلامي ، ع(٤٩(

٦٦) في الادب الاسلامي المعاصر . دراسة وتطبیق / ٥٠(

٣/١٤١) نظریة الادب في ضوء الاسلام ٥١(

٢٠لي /) حبیب آل جمیع ، نظرات في الادب الرسا٥٢(

١٧) د. حمد الدخیّل ، في الادب العربي الحدیث / ٥٣(

١٥٢-١٣٨) ینظر: الادب الاسلامي . اصولھ وسماتھ / ٥٤(

١٢) محمد الرابع الحسني الندوي ، الادب الاسلامي وصلتھ بالحیاة / ٥٥(

٢٤٩العدالة الاجتماعیة في الاسلام / سید قطب ، ) ٥٦(

٢١٨العمل الادبي / ، السید حسن الشیرازي) ٥٧(

٨٦. ص١٩٨١) ، السنة٢-١) الندوة العالمیة للادب الاسلامي ، مجلة البعث الاسلامي ،العدد(٥٨(
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:المصادر والمراجع
م.١٩٩٢عمان / الأردن –الأدب الاسلامي . أصولھ وسماتھ ، محمد حسن بریغش ، دار البشیر -١

–ھ ، د. عدنان علي رضا النحوي ، دار النحوي للنشر والتوزیعالأدب الاسلامي. انسانیتھ وعالمیت-٢

. ٣م ط١٩٩٤الریاض 

، الادب الاسلامي بین المفھوم والتعریف والمصطلح ، د. سعد ابو الرضا ، مجلة الادب الاسلامي -٣

. ٩٤، ص١٩٩٥) س ٧ع(- الســعودیة

م .١٩٨٣جدة –المعرفة الأدب الاسلامي . قضیة وبناء ، د. سعد أبو الرضا ، عالم -٤

الأدب الاسلامي . المفھوم والقضیة ، د. علي علي صبح ، د. عبد العزیزشرف ، د. محمد عبد -٥

م .١٩٩٢بیروت –المنعم خفاجي ، دار الجیل 

م. ١٩٨٥بیروت–الأدب الاسلامي وصلتھ بالحیاة ، محمدالرابع الحسني الندوي ، مؤسسةالرسالة-٦

لندن –یة في دراسة الأدب الإسلامي ، د. محمد سالم سعد االله ، رابطة ادباء الشام الإشكالیة المنھج-٧

م. ٢٠٠٥. تحدیث 

) ٣٧٦بین إشكالیة المصطلح ومعیاریة التطبیق ، د. جابر قمیحة ، مجلة الوعي الإسلامي ، العدد (-٨

م .    ١٩٩٧السنة 

م. ١٩٨٦الدار البیضاء / المغرب –الفلسفیةجمالیة الأدب الاسلامي، محمد إقبال عروي ،المكتبة -٩

حوار مفتوح حول الادب الاسلامي ، من حدیث الدكتور سعد ابو الرضا ، مجلة الدعوة الاسلامیة -١٠

م. ٢٠٠٣–

م . ١٩٦٢القاھرة –خصائص التصور الاسلامي ، سید قطب ، مكتبة عیسى البابي الحلبي -١١

لندن –، د. صالح محمد العبیدي ، موقع رابطة ادباء الشام الخطاب النظري للأدب الاسلامي -١٢

م٢٠٠٤تحدیث 

(الورقةالثانیة).١٩٩٦دورة المفاھیم الاسلامیة ، معھد الفكرالاسلامي المنعقد في الجامعةالاردنیة/-١٣

م.٢٠٠٥لندن . تحدیث –سیمیاء الادب الاسلامي ، حسن الامراني ، موقع رابطة ادباء الشام -١٤

–صورة المرأة في الروایة الإسلامیة والشھود الحضاري ، محمد إقبال عروي ، مجلة المشكاة -١٥

م. ١٩٩٨) السنة ٩-٨-٧العدد (

م . ١٩٤٩العدالة الاجتماعیة في الاسلام ، سید قطب ، دار الكتاب العربي -١٦

م.٢٠٠٥بیروت –العمل الأدبي ، السید حسن الشیرازي ، مؤسسة البلاغ -١٧

الزرقاء/ –في الأدب الاسلامي المعاصر . دراسة وتطبیق ، محمد حسن بریغش ،مكتبة المنار -١٨

. ٢م ط١٩٨٥الأردن 
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ھـ . ١٤٢٦في الأدب العربي الحدیث ، د. حمد الدخیّل ، النادي الأدبي بحائل -١٩

م.١٩٨٦بیروت –في الادب والادب الاسلامي ، محمد الحسناوي ، المكتب الاسلامي -٢٠

في التاریخ فكرة ومنھاج ، سید قطب ، الدار السعودیة للنشر د.ت . -٢١

)٢مجلة الأدب الاسلامي ، المجلد الاول ، ع(-٢٢

. ٢م ط١٩٩٢بیروت –مدخل إلى الأدب الإسلامي ، د. نجیب الكیلاني ، دار ابن حزم للطباعة -٢٣

م. ١٩٨٨الرباط  –ب ، منشورات دار عكاظ مدخل إلى مناھج الدراسات الأدبیة ، د. عمر الطال-٢٤

م.١٩٨٧بیروت –مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ،د. عماد الدین خلیل ، مؤسسة الرسالة -٢٥

م .٢٠٠٥- مع مفھوم الأدب الاسلامي ، د. عدنان علي رضا النحوي ، موقع دار النحوي . تحدیث -٢٦

–٢٧مجلة المشكاة ، ععبده زاید ، یكي جرنباوم ، مفھوم الأدب الاسلامي عند المستشرق الامر-٢٧

م.١٩٩٨س٢٨

) ٩-٨-٧مفھوم الأدب الاسلامي وممیزاتھ ، د. عبد القدوس أبو صالح ، مجلة المشكاة ، ع(-٢٨

م.١٩٩٨س

م.١٩٩٢دمشق –الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي ، د. شلتاغ عبود ، دار المعرفة -٢٩

ب الاسلامي ( الادب الاسلامي . النشأة والمصطلح ) ، د. محمد زرمان ملخصات مؤتمر الاد-٣٠

م.  ١٩٨٥جدة / السعودیة –من قضایا الأدب الإسلامي ، د. صالح آدم بیلو ، دار المنارة -٣١

بیروت .د.ت.–منھج الفن الاسلامي ، محمد قطب ، دار الشروق -٣٢

د الرحمن رأفت الباشا ، دار الأدب الاسلامي للنشر نحو مذھب اسلامي في الأدب والنقد ، د. عب-٣٣

م .١٩٩٨والتوزیع 

م.١٩٨١) السنة ٢-١الندوة العالمیة للأدب الاسلامي ، مجلة البعث الاسلامي ، العدد (-٣٤

م .١٩٩٧بیروت –نظرات في الأدب الرسالي ، حبیب آل جمیع ، دار الملاك -٣٥

م.١٩٩٠عمان / الأردن –عبد الحمید بوزوینة ، دار البشیر نظریة الأدب في ضوء الاسلام ، د. -٣٦


